
 بسم الله الرحمن الرحيم
 (3) كتاب البيوع - شرح بلوغ المرام

منه عنه نهي وما شروطه :بابتابع:   
عبد الكريم الخضير :الشيخ  

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جابتها تطول ،لأن الأسئلة كثيرة ؛الإجابة عنها يتعذر ،بضعة عشر سؤالا من هذه ورقة فيها أكثر   ،وا 

ول علاقة  ،جاب بخصوصه؛ لأن في أسئلة قد ل تهم السامعينوي   ،الستقلالجهة يسأل على  ولعل صاحبها أن
 وفيها أسئلة قوية وجيدة.  ،لها بالدرس

 سم. 
 بسم الله الرحمن الرحيم 
 .والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين

 :أما بعد ،برحمتك يا أرحم الراحمين ،ضرين والمستمعينللحاو اللهم اغفر لنا ولشيخنا 
 :-تعالى رحمه الله-قال المؤلف 
 وقعت في سمنأن فأرة  :-صلى الله عليه وسلم-زوج النبي  -ارضي الله تعالى عنه- وعن ميمونة

 ،بخاري رواه ال ((ألقوها وما حولها, وكلوه))فقال:  ،عنها -صلى الله عليه وسلم- فماتت فيه, فسئل النبي
 ."في سمن جامد"والنسائي:  وزاد أحمد

إذا وقعت الفأرة في )) :-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة 
ن كان ماف فإن كان جامدا   السمن وقد حكم عليه  ،رواه أحمد وأبو داود ((فلا تقربوه عا  ئألقوها وما حولها, وا 

 .وهمالبخاري وأبو حاتم بال
به ، نبينا محمد وعلى آله وصحوصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 .أجمعين
 ف هنا من أجل بيع السمن الذي وقعت فيه الفأرةنص، لكن أورده الممحله كتاب الطهارةهذا الحديث 

ه أدخل ؟عه لأنه باشر النجاسة من ناحيةأو ل يجوز بي ؟لأنه يمكن إلقاء الفأرة وما حولها، هل يجوز بيعه فماتت
 في كتاب البيوع من هذه الحيثية.

أن فأرة وقعت في سمن  -صلى الله عليه وسلم-زوج النبي  -ارضي الله تعالى عنه-ميمونة عن 
وهذا الحديث في  ((وكلوه ،ألقوها وما حولها)) :قالعنها ف -صلى الله عليه وسلم-ل النبي ، فسئفماتت فيه
 :فماتت فيه، فقال"هذه الفأرة التي وقعت في السمن  عنها عن -السلامعليه الصلاة و - سئل النبي البخاري،

 ويحتاج إلى انتباه مثل هذا.  "في سمن جامد" :وزاد أحمد والنسائي ،رواه البخاري  ((ألقوها وما حولها))



وقعت الفأرة في  اإذ)) :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة 
ن كان مائعا  فلا تقربوه ،السمن فإن كان جامدا  فألقوها وما حولها هذه الرواية موافقة لرواية أحمد والنسائي  ((وا 

 حديث السابق.الماضية، الزيادة التي في ال
بالوهم على والحكم  "أخطأ فيه معمر" وقال: ،"د وقد حكم عليه الإمام البخاري بالوهم"رواه أحمد وأبو داو 

نما المحفوظ حديث ميمونة، يعني السامع لهذا الكلام يظن أن البخاري حكم على هذا  ،أبي هريرةرواية  وا 
بلفظ رواية البخاري؟  ميمونة هل هيلكنه من رواية ميمونة محفوظ، رواية  ،الحديث بالوهم من رواية أبي هريرة

 ،التي تقدمت وليس فيها تفصيل ؟أو التي تقدمتهذا تفصيل فيها ال .."إذا وقعت الفأرة في سمن فإن كان جامداا "
يؤيد هذا القيد حديث أبي هريرة  ،جاء القيد في زيادة أحمد والنسائي ،رواية ميمونة مطلقة ،هذه رواية ميمونة

ن حديث ميمونة : إوكذلك أبو حاتم كما حكاه عنه ابنه في علله، فهل نقول ،الذي حكم عليه البخاري بالوهم
ويشهد لها حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف قيد  ،زيادة عند أحمد والنسائي من حديث ميمونةالو  ،مطلق

وقد أخطأ  ما دامت هذه الرواية محكوم عليها بالوهم فهي خطأ :أو نقول ؟مؤثر فنفرق بين الجامد وبين المائع
ذا كان الحديث عن ميمونة فحديث  عن ابن عباس عن ميمونة، الزهري عن عبيد الله :والمحفوظ ؟معمر فيها وا 

 ؟ميمونة الذي خرجه البخاري عندنا لفظه ما في قيد، إذا أجرينا القواعد من حمل المطلق على المقيد ماذا نقول
ن فأرة وقعت أ: "يعني رواية البخاري في غيره،  اا نحمل ما ورد في حديث ميمونة من إطلاق على ما جاء مقيد

ل ما ألقوها )) :عنها فقال -صلى الله عليه وسلم-ل النبي ، فسئفماتت فيه"نعم؟  ،طلقم ؟"ئعفي سمن جامد وا 
قى أو جامداا تل اا مقتضى هذا أنه مطلق، ويشمل المائع والجامد سواء كان السمن مائعرواه البخاري"  ((وما حولها

 ستعمل. وي   ،هذه الفأرة وما حولها
ل غير  وفي حديث أبي "ن جامدفي سم" :القيد الذي جاء في زيادة أحمد والنسائي هريرة قيد معتبر وا 

معتبر؟ إذاا المائع يلقى على كل حال، نقول مثل هذا الكلام لو كانت الروايات التي فيها التقييد ل كلام فيها، 
ئي مقتضى صنيع الإمام لكن الإمام البخاري وأبو حاتم حكما على حديث أبي هريرة بأنه وهم، وزيادة أحمد والنسا

تصاره على الرواية المطلقة مع مسيس الحاجة إلى القيد، متقضى صنيعه الحكم عليها بأنها غير خاري باقالب
ل ما تموت؟ تموت ، ومن حيث المعنىمحفوظة هي  !سمن جامد ؟إذا وقعت الفأرة في سمن جامد تموت وا 

ل ما تموت؟   تغاص بالجامد؟ نعم؟ تموت وا 
 .. طالب:......

، فالقيد المذكور في هذا من حيث المعنى ،والموت سببه الغرق في هذا السمن ما تغاص يا الإخوان،
طلاقه جامد الذي يغلبسمن  كما خرجه الإمام  ،على الظن عدم ثبوته، وأنه يبقى الحديث على عمومه وا 
وما  ألقوها)) عنها فقال: -صلى الله عليه وسلم-فسئل النبي  ،ن فأرة وقعت في سمن فماتت فيهسئل ع ،البخاري 
يبقى الحديث على إطلاقه، وعرفنا ما في حديث أبي هريرة من الكلام  ،وهو يشمل الجامد والمائع ((حولها

والحكم عليه بالوهم، نعم والرواية التي زادها أن أحمد والنسائي تخريج البخاري للحديث مطلقاا من غير قيد قد 
لأن موت الفأرة في السمن سببه الغرق، ومعلوم  ؛هرالمعنى ظا ، ومن حيث المعنىعل به زيادة أحمد والنسائيي  

ل مو بظاهر  ،الماء رقيق ،لسمن يختلف عن الماء، السمن كثيف؟ اأن الفأرة لن تغرق في سمن جامد، ظاهر وا 



انها في الماء، الماء إذا وقت الفأرة يالأثر الناشئ عن هذا الختلاف أن النجاسة في السمن سريانها أقل من سر 
لكن في السمن ألقها وما حولها وينتهي الإشكال، ما  ،لنجاسةا ،؛ لأنها تسري بسرعةه، ماتت أرقهوماتت أرق

ل مو بظاهريسر  ل ما نعيد؟  ؟ي لأنه ثخين، ظاهر وا   نعيد وا 
 .. طالب:......

 ؟ثم جمد
 "أن فأرة :حمد والنسائيي حديث البخاري لتأتي على رواية أأدخل جامد فأنت النص ظاهر،  ،ل ،ل

: يا نقول "فماتت فيه أن فأرة وقعت في سمن جامد"هذه رواية أحمد والنسائي  "فماتت فيه وقعت في سمن جامد
مجرد ما وقت في  ،الدنيا حلت وهي فيه لجامد إذا كان نهاية مدتها في هذهاخوان الفأرة ل تموت في السمن إ

يعني افترض أنها  ،هذا وصف مؤثر "ت فيهمات" ؛ لأنله أثر، وليس بمقصود السمن جاءها أجلها هذا ماهذا 
 نعم؟  ،وقعت في سمن مائع ولم تمت فيه

 .. طالب:......
 :يكون بقدر الكف، يقول الحافظ هأبي شيبة من مرسل عطاء أنابن سائل نعم، جاء تحديده بما أخرجه 

  ".وسنده جيد"
 .. طالب:......

  ؟نعم
 .. طالب:......

جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من مرسل  :نعم نقول ؟لذي يلقى مما حولهالمقدار اا خوان يقولون: ماالإ
 لكنه يبقى أنه مرسل.  ،وسنده ل بأس به ،الكف رعطاء أن ذلك يكون بقد
 .. طالب:......

ل ما تؤثر؟ ، لو وقعت الفارة وما ماتت استخرجناها حية رفية تقتضي هذاقطعاا ظ  تؤثر وا 
 تؤثر. طالب: 

ل ما تؤ  ل نجس :ثر؟ أولا تؤثر وا  وما نزلت  ،من هذا السمن ؟ يعني افترض أنها شربتسؤرها طاهر وا 
سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، هذه دونها في الخلقة، نعم؟ ويقرر أهل  :الفقهاء يقولون  فيه إل لتشرب،

ولعاب الحمار  ،لاا عرق الحمارالحمار مث ،تحريم، ل تلازم بين النجاسة والتحريمللالعلم أن النجاسة غير ملازمة 
ل نجس طاهر هل  روصحابته ركبوا الحما ،على كثرة ما ركب -السلامعليه الصلاة و -هل أثر عن النبي  ؟وا 

 نعم؟  ؟أنهم يغسلون هذه الأمورنهم ثر عأ
 .. طالب:......

ن كان محرم الأ زز النفوس مسألة تق كل وهو حي فهو طاهر، يبقى مسألة:نعم ما دام هذا الحيوان وا 
الحكم الشرعي، هذه مردها إلى كون بهذه مسألة أخرى ل تعلق لها  ؟كيف يستعمل الإنسان سمن وقعت فيه فأرة

يعني  ،اختلاف الأوقاتبل تعاف أيضاا يختلف  هذا الأمر أو ل تعافه، وهذا كون النفس تعاف أو النفس تعاف
 نعم؟  ،والله المستعان ،لعيش والسعة تعاف أدنى شيءفي أيام الشح النفس ما تعاف شيء، لكن في أيام رغد ا



 .. طالب:......
  و؟ه من

 .. طالب:......
 ؟نه أي

 .. طالب:......
إمام في هذا  الألبانينعم؟ الشيخ  ؟دور غير البخاري وأبو حاتمتحاتم بالوهم،  حاكم عليه البخاري وأبو

ي إذا مضى مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت الباب لكن عندنا كبار، الذين هم العمدة في الباب، يعن
ولو ما وقع فيه  ،نعم إذا انتن الطعام ،والرائحة أنتنت يبقى المسألة مسألة النتن حكمه غير التلبس بالنجاسة

ل ما يؤكل؟ نعم   ؟نجاسة يؤكل وا 
 .. طالب:......

كله ما لم )) :-السلامة و عليه الصلا-قال فإذا صاد الصيد وغاب عنه فوجده ميتاا  :جاء في الحديث
 ،متغيرة، فيها رائحة ،سنخةأضافه اليهودي على خبز شعير وا هالة  -السلامعليه الصلاة و -والنبي  ينتن((

لكن إذا  ،يعني ول يترتب عليه ضرر ،يعني بداية التغير مقبول ،فيجمع بين الخبرين أنه فرق بين نتن ونتن
 .فلا تأكل ،شك أنها ضارة لواشتد نتنها هذه  وأنتنتاستحكم التغير 

 .. طالب:......
 نعم؟ ،.......... كلها يرمى.وكلها

 .. طالب:......
لأنه كثيف  ؛أسرع من سريانه في السمن ؛ لأن الماء سريان النجاسة فيهل هو أولى بهذا من الماء

تشوف ، الحبر في السطلوأنزلت  ،طل ماء، وفتحت الأنبوب حقهسالسمن، لكن أنت لو أتيت بالقلم مثلاا وعندك 
ن أو أسود فيه يتخذ طرق يمين ويسار إلى أ ،، مو على طول يصير أزرق لءالماء لكن ببط سريان الحبر في

لكن السمن ما يغير هذا التغيير أبداا إل إذا طبخ معه، ولذلك تجدون السمن أحياناا يكون  ،فيغير في الماء يستقر
  ؟التخريج ؟يا أبو عمر :يش تقول، فتغير في لونه إخ معه موادلأنه يطب ؛وأحياناا يكون أصفر ،أبيض

 ود من حديث معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. يقول: أخرجه الإمام أحمد وأبو دا ،طيب
 ؟تخريجهامن أين 
  طارق عوض الله.طالب: 
 كمل. 

عن سعيد بن ود من حديث معمر عن ابن شهاب : أخرجه الإمام أحمد وأبو داطيب، يقولطالب: 
 :قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير ،مرفوعا  به -رضي الله عنه-المسيب عن أبي هريرة 

بن ، والصحيح الزهري عن عبيد الله وهم : هذالأبنه وقال أبو حاتم كما في العلل ،وهم فيه معمر ليس له أصل
في  -رحمه الله-قال ابن القيم  ،- عليه وسلمصلى الله-عباس عن ميمونة عن النبي ابن عبد الله عن 
، والحديث من حديث الزهري عن عبيد ا  رة تقع في السمن قد اختلف فيه إسنادا  ومتنحديث الفأ :تهذيب السنن



أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل  :بن عباس يحدث عن ميمونة ولفظه بن عبد الله بن عتبة أنه سمع االله
 هذا المتن والإسناد. رواه الناس عن الزهري ب ((ألقوها وما حولها وكلوه))فقال:  -وسلم صلى الله عليه-النبي 

 جامداا.من غير قيد بكونه 
 ك.عفا الله عن ،نعم

وخالفهم  ،على ذلكفي صحيحه والترمذي والنسائي وأصحاب الزهري كالمجمعين  ومتنه خرجه البخاري 
صلى الله عليه -عيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي فرواه عن الزهري عن س ،معمر في إسناده ومتنه

ن كان مائعا  فلا تقربوه ،إن كان جامدا  فألقوها وما حولها))وقال فيه:  -وسلم اهر هذا ولما كان ظ، ((وا 
 جماعة.  الإسناد في غاية الصحة صحح الحديث  

 الحديثَ.  الحديثَ،
 .عفا الله عنك

ي عن محمد بن يحيى الذهلي ، وحكى شرط الشيخينهو عل :وقالوا ،جماعة صحح الحديث  
  ..تصحيحه.

أما  ،فهو على شرطهما، هذا لو كان محفوظاا  على شرط الشيخين لأن الشيخين خرجا لرجاله بأعيانهم
 نعم.  ،إمام الصنعة الإمام البخاري فلامعمر كما نص على ذلك  فيهلو كان خطأ أخطأ 

 .عفا الله عنك
 ه خطأ محضا . و أبل ر  ،ولم يرووه صحيحا   ،ا فيهطعنو  ولكن أئمة الحديث
بن د معمر عن الزهري عن سعي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديثجامعه قال الترمذي في
السمن في إذا وقعت  :وجوه فقال: بابمن وقد أشار أيضا  إلى علة حديث معمر  ،المسيب في هذا خطأ

فإن معمرا  يحدثه عن الزهري عن سعيد بن  :قيل لسفيان :عقبهل اثم ذكر حديث ميمونة وق ،الجامد أو الذائب
إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي  :الزهري يقولعت مالمسيب عن أبي هريرة قال: ما س

عبد الله عن يونس عن  حدثنا :قال ،ثم قال: حدثنا عبدان ،قد سمعته منه مرارا  لو  ،-صلى الله عليه وسلم-
قال: بلغنا أن  ، الفأرة أو غيرها،وهو جامد أو غير جامدل عن الدابة تموت في الزيت والسمن لزهري سئا

فذكر البخاري  ،ثم أكل ،في سمن فأمر بما قرب منها فطرح تأمر بفأرة مات -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
ه بالحديث من غير تفصيل واحتجاج ،الذائب أنه يؤكلة تموت بالسمن وغيره الجامد و فتوى الزهري في الداب

وأنه مذهبه، فهو رأيه  ،دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه
فحيث أفتى بحديث الإطلاق  ،ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به ،وروايته

ثم قد اضطرب حديث معمر فقال عبد الرزاق  ،الحديث إسنادا  ومتنا  واحتج به دل على أن معمرا  غلط عليه في 
يؤكل، وقال البيهقي: وعبد الواحد  ا  أو مائعا  لمإن كان ذائب :وقال عبد الواحد بن زياد عنه ،فلا تقربوه :عنه

ث وكل هذا غير محفوظ في حدي: فاستصبحوا به، طرقه وفي بعض ،يعني من عبد الرزاق ،منه أحفظبن زياد 
  .الحبير، انتهى التخليصو قيح لابن عبد الهادي نقطني والتجع العلل للدار ا: ر الزهري، يقول

 الحديث الذي يليه. 



 عفا الله عنك.
صلى الله عليه -زجر النبي " عن ثمن السنور والكلب? فقال: وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا  

 ."دإلا كلب صي"رواه مسلم والنسائي وزاد:  "عن ذلك -وسلم
 :-تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

 -رضي الله عنه-المعروف بالرواية المكثر عن جابر  ،محمد بن مسلم بن تدرس "وعن أبي الزبير"
لأن مسلم تلقته الأمة بالقبول،  ؛وتدليسه في صحيح مسلم محمول على التصال ،المعروف بالتدليس أيضاا 

على التصال وليس لأحد كلام فيها، وأن من تكلم فيها  ةمولوهكذا سائر روايات المدلسين في الصحيحين مح
 لك فهو متلقىذ التي تكلم عليها الحفاظ، وما عدا محجوج باتفاق من قبله من أهل العلم، سوى الأحرف اليسيرة

 بالقبول. 
بكسر السين  "قال: سألت جابرا  عن ثمن السنور -رضي الله تعالى عنه-وعن أبي الزبير " :يقول

ومنها  ،ومنها الهر ،منها هذا ،والهر له أسماء كثيرة ،موس وغيرهاكما في القهو الهر  لة وتشديد النون المهم
جاء  ثم قبله، ،فعرضه بالثمن ؟عرضه أعرابي للبيع فجاء شخص فقال: كم تبيع القط ،ومنها أسماء كثيرة ،القط

إلى أن أتى على أسمائه عدد من  ؟كذا كم تبيع ؟كم تبيع الهر ،ما قبله ،قال: بكذا ؟آخر كم تبيع السنور
هو معروف بكثرة الأسماء من ، فقال: ل بارك الله في سلعة كثرت أسماؤها وقل ثمنها، الأشخاص بعدد الأسماء

 ؟المقصود أنه معروف يسمونه العامة ،بين الحيوانات
  طالب: ب س.

 ؟يشإ
  طالب: ب س.

ل بالكسر  ؟ بالفتح وا 
 .. طالب:......

  ؟سبَ  ؟بالفتح
  طالب: ب س.

قال  مامثل ،العامة يكسرون الباء في جهة من الجهات يفتحونها بَس ،هذه أوقعت في حرج كبير ،ل ،ل
لما قدم  :يقول،...... قال: ل أريد أن تتكلف رز وبس ،فواحد عرض على صديق له أن يكرمه بضيافة ،سليمان

ذا عليه رز وعليه ل ما أدري هل لها  ،بكسر الباء عند العامة وه ل ،يا أخي هذا طلبك :، قال...الصحن وا  وا 
ل ل  ؟أصل هذه التسمية وا 

أما بالنسبة  "عن ذلك -صلى الله عليه وسلم-فقال: زجر النبي  ،عن ثمن السنور والكلب ا  سألت جابر "
وهنا عن  ،هنوحلوان الكا ،الكلب كما تقدم، ومهر البغيثمن ونهى عن  ،بيعه حرام ، وأنللكلب فسبق الكلام فيه
فكل من السنور والكلب ل يجوز  "عن ذلك -صلى الله عليه وسلم-زجر النبي  :فقال"ثمن السنور والكلب، 

ما سي ل ،لكنهما متفاوتان كتفاوت ما تقدم، بيع الكلب هل هو مثل حلوان الكاهن؟ لو أن شخصاا باع كلباا  ،بيعه
فدللة القتران ضعيفة  ،مهر البغيوليس بمنزلة  ،ان الكاهنحلو ليس مثل  فائدة، إذا كان معلماا أو يستفاد منه



إن  :أهل العلم، أشد من اختلافهم في الكلب المعلم، وأجازه بعضهم وقال ، وهنا السنور يختلف فيهعند أهل العلم
 واللهة التي يسمونها يبيعون كل شيء، ليجمالالأحياء والآن في المحلات محالت  الزجر هذا لمجرد الكراهة،

 العلم عه، على خلاف بين أهلل يجوز بي ،لكن ما دام ثبت الخبر في الزجر عن بيعه فبيعه ممنوعالمستعان، 
زجر "الأصل المنع والتحريم. ف لكن الأصل أنه إذا نهى أو زجر ؟تحريم هل هو زجر ونهي كراهة أوفي السنور 

وتقدم  "إل كلب صيد" :وزاد يعني النسائي ،يوزاد والنسائ " رواه مسلم"عن ذلك -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 ؛الرواية غير المعلم على هذه وحمل الخبر على ،أبيح بيعه ،الكلام في هذا لأن الصيد منفعة مباحة فأجيز بيعه

ة بالحاجة، ونفع الكلب مقترن شترط في نفع العين أل تكون مقترنلأن فيه منفعة مباحة، والذي يمنع بيعه مطلقاا ي
لغير حاجة، يعني من غير احتياج إليها،  السلعة مباحة النفع البيع أن تكون ، ولذا يشترطون في صحة بالحاجة

الزيادة حكم  ها النسائي هذها " التي رو إل كلب صيد" :زيادة النسائي ،يعني نفعها مطلق غير مقرون بالحاجة
وأن الكلب ل يجوز بيعه  ،إطلاقه يبقى الحديث على "ليست صحيحة"عليها النسائي بأنها منكرة، ومرة قال: 

محتاج إلى كلب ماشية، محتاج إلى كلب  ،إلى كلب زرع محتاج ،لكن من احتاجه وصاحبه ل يدفعه إليه ،مطلقاا 
كما في المواد المتنجسة التي  ،خف من أمر البيع: إن الشراء أمره أصيد، صاحبه ل يبذله له، مثلما قلنا سابقاا 

 ، نعم. تستعمل في خدمة الزراعة
في كل  ،بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق نيتءجا"قالت:  -ارضي الله عنه-وعن عائشة 
 ،لي فعلت, فذهبت بريرة إلى أهلها فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك ،عام أوقية, فأعينيني

فقالت: إني قد  ،جالس -مصلى الله عليه وسل-ورسول الله  فقالت لهم; فأبوا عليها, فجاءت من عندهم
- فأخبرت عائشة ،-صلى الله عليه وسلم-عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم, فسمع النبي 

خذيها واشترطي لهم الولاء, فإنما الولاء لمن ))فقال:  ،-صلى الله عليه وسلم-النبي  -ارضي الله عنه
 ثم قال: ،في الناس فحمد الله وأثنى عليه -عليه وسلمصلى الله -ففعلت عائشة, ثم قام رسول الله  ((أعتق

ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو  ،تعالىليست في كتاب الله  أما بعد, ما بال رجال يشترطون شروطا  ))
نما الولاء لمن أعتق ن كان مائة شرط, قضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وا  متفق عليه, واللفظ  ((باطل, وا 

 .((اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء))قال: ند مسلم وع ،للبخاري 
 :-تعالى رحمه الله-المؤلف  يقول

ثم انتقل  ،ناس من الأنصارنت لأبريرة مولة كا "جاءتني بريرة :قالت -رضي الله عنها-وعن عائشة "
أنها أعتقت وكانت تحت  :ومنها ،كرما ذ   ،منها هذا ،وفيها ورد سنن بسببها ،ولؤها إلى عائشة كما في الحديث
 ،أنه يتصدق عليها فيأكله من ل تحل له الصدقة من باب الهدية، وسنن كثيرة :عبد يسمى مغيث فخيرت، ومنها

استنبط من قصتها  ،كثيرة جداا  وعتق المرأة تحت العبدأو في باب النكاح  ،وقصتها سواء كانت في هذا الباب
 فليرجع إليه.  ،ن حجر في فتح الباري أهل العلم فوائد كثيرة، ولخصها الحافظ اب

ن كانت أمة إل أن لها شأن "جاءتني بريرة"تقول:   -صلى الله عليه وسلم-سألها النبي  ،بريرة هذه وا 
إلى  استناداا الحر  وقبلوا أيضاا توثيق غير ،وقبل أهل العلم توثيق المرأة استناداا إلى خبرها ،عن عائشة فوثقتها

قرار النبي  ،-ا عنهرضي الله-توثيقها لعائشة  فتعلق بسببها أو وجد  ،لهذا التوثيق -السلامعليه الصلاة و -وا 



 لأنه تعلق بها مثل هذه ؛وحياتها وسيرتها وما حصل لها ينبغي أن تكون محل عناية لطالب العلم ،بسببها أحكام
 .الأحكام العظيمة

والمكاتبة  ،ا بين ذلك النسائيكم الأنصاروهم ناس من  "إني كاتبت أهلي :يرة فقالتجاءتني بر "
اتبة فهي مك يكتب له ويرد عليه كتابة، ،والأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين ة،مفاعل كاتبت ة،مفاعل
ويشترط  ،، وهنا المراد بالمكاتبة ما يكتبه السيد من وثيقة تتضمن بيع العبد على نفسه بثمن يتفق عليهةمفاعل

يحل  ،ويجيز الجمهور أن يكون على نجم واحد ،على أكثر من نجم يعني مقسط ،الشافعي أن يكون الثمن منجماا 
كتابة السيد الوثيقة على عبده ببيعه على  ،على نفسهبيع العبد  :هذه هي المكاتبةفي مدة ل تشق على المكاتب، 

ََ  ،نفسه بثمن معلوم ة جاء الأمر بها ويبقى حكمه حكم الأرقاء ما بقي عليه درهم، والمكاتب ،بأجل معلوم أيضاا
يْر ا}: -جل وعلا-بقوله  لِمْت مْ فِيهِمْ خ   ،ولذا أوجب جمع من أهل العلم الكتابة [( سورة النــور33)] {ف ك اتِب وه مْ إِنْ ع 

يعني علم فيه القدرة على  اا،إن علم فيه خير  ،ومنهم من أوجبها إذا تحقق الشرط ،بيع العبد على نفسهوالمكاتبة 
د أيضاا ما يعم ذلك وغيره، يعني ينفع نفسه وينفع غيره، أما إذا كاتبه وصار كلاا على الناس، الوفاء، والمرا

ولأن الخير  ، مثل هذا ما علم فيه خير؛ثم يتكفف الناس للاقتيات ،الكتابة ، ونجوميتكفف الناس ليجمع الأقساط
لخير أعم من ذلك، إذا كان هذا العبد لكن ا ،عند بعضهم......هذا ،في الأصل المال، وترك خيراا الوصية المال

فيه  رئيت ،طلب العلملعلى مراده و  -جل وعلا-إذا تحرر وتخلص من الرق وتفرغ لعبودية الله المراد كتابته 
إذا عرفنا أن هذا العبد الذي يطلب  ذاه علامات النجابة والنباهة لنفع الأمة مثل هذا علمنا فيه خير، وبضد

مثل هذا ل يكاتب، ولذا القيد ، فسرقاتو يتفرغ لأذى الناس  ،من عمل سيدهفرغه من ت الكتابة قد يتضرر الناس
يْر ا{في الآية معتبر  لِمْت مْ فِيهِمْ خ  لم فيه الخير سواء كان عبداا أو حراا ينبغي ولهذا من ع   [( سورة النــور33)] }إِنْ ع 

 ،من علم عنه خلاف ذلك ينبغي أن يضيق عليهويزداد هذا الخير على يديه، أما  ،ليتحقق هذا الخيرأن يعان 
لأن  لماذا؟ ،ول يعان على ما يحقق به شره، ولذا المرجح عند عامة أهل العلم أن العاصي ل يترخص في السفر

 خلافاا لمن أجاز ذلك، ،لذي يغتنمه ويستغله في معصيته، فلا يرخص لههذا الرخص توفر له الجهد والوقت ا
ن كان رأي الجمهور أنه ملكه وهو صاحب الشأن هفينه إذا علم المقصود أ  ،الخير اتجه القول بالوجوب، وا 

ن شاء لم يكاتبه ،والأمر إليه، إن شاء كاتبه  .فيبقى الأمر للاستحباب ،وا 
مائة بثلاث ؟فقيمتها تسعة في أربعين ،أربعون درهماا  :الأوقية كما تقدم "كاتبت أهلي على تسع أواق"

فعرضت  ،لكي أسدد هذه الأقساط "فأعينيني"على تسع سنوات  "في كل عام أوقية"على أقساط  ،وستين درهماا 
، أفضل لأن الذمة تبقى مشغولة لمدة تسع سنوات دين في ذمتها ؛عليها عرضاا مغري أنها تخلصها حالا وفوراا 

 ،تسع نقد الآن "مها له"إن أحب أهلك أن أعدوهذا في عرف الناس عرض مغري  ،نقد الثمن الآنمنه أن ي
ه شك أن من كان ولؤ  ل رث وغيره،، وأيضاا الحق من إالولء ينتج عنه النصرة "ك لي فعلت"ويكون ولاؤ 

فذهبت  ،ك لي فعلتولذا يرثه إذا مات، ويكون ولؤ  ،لشخص من الأشخاص أن عليه حق له ليس مثل البعيد
فأبوا  ،-رضي الله عنها-للدافع وهو عائشة الولء ون ويك ،يدفع الثمن كامل الآن :فقالت لهم ،بريرة إلى أهلها

ي الله رض-فجاءت من عندهم لتخبر عائشة  ،لكن الولء يستمر لنا ،ذلك عليها، يعني يكفينا أن يكون أقساط
 والجملة حالية.  ،جالس -صلى الله عليه وسلم-ورسول الله  ،بما قالت وما قيل لها -اعنه



سمع هذا  -السلامعليه الصلاة و -أبوا إل أن يكون الولء لهم، النبي ف مفقالت: إني عرضت ذلك عليه
الولء لمن  مافإن ،لهم الولء يخذيها واشترط)) :فقال -السلامعليه الصلاة و -فأخبرت عائشة النبي  ،الكلام
ى سلعة ومثل هذا الحكم ل يؤثر فيه الشتراط، يعني كأن شخصاا اشتر  "الولء لمن أعتق" :حكم شرعي ((أعتق

، ما عليك زكاة، أو الزكاة علي   ،ول تزكيها خلاص ،خذها بثمن كذا :وقال له البائع ،أرض مثلاا بنية التجارة
الولء لمن أعتق، ل يستثنى  ،مثل هذا الحكم حكم عام للناس كلهمف ،الحكم الشرعي المتقرر ل تلغيه الشروط

يكفي  ا،خلاص ل تصلي غيره الجمعةا صليت هل يملك شخص من الأشخاص أن يقول: أنت إذ منه أحد،
المقصود  ،ول يملك تغييره مهما بذل الشخص ،أحد ، هذا حكم شرعي ما يملكهمنك أن تصلي الجمعة؟ ما يملك

من لخذيها واشترطي لهم الولء، فإنما الولء ))ولهذا قال:  ،د تغييرهامثل هذه أحكام شرعية ل يملك أح أن
  .((أعتق

الذي كانت بريرة مولة لهم يعرفون هذا  ،لى الظن أن هؤلء أعني الجماعة من الأنصاروالذي يغلب ع
أن يكون الولء  بينه أبلغ بيان، ومع ذلك اشترطوا -السلاملاة و عليه الص-أن الولء لمن أعتق، والنبي  ،الحكم
 به الساعي وماله أنصبة ما يذكر أن مزارعاا مر صيرة، نأتي بمثال قد ينشط بعض الإخوان،فخالفوا على ب ،لهم

بها في فتحدث  ،ما عليك زكاة هذه السنة .....نت: أوقال ،فكأنه أكرمه فرق لحاله وكذا ،هو بنصاب واحد
اتبعه وهو  ،قال: ألحقه ،قال: الحمد لله مر بنا الساعي وقال: أنت ما عليك زكاة ،مجلس فيه واحد من المشايخ

إذا تقرر بالنصوص الشرعية ما  ،ك من الصلاة بعد، هذه أمور ما يملكها أحدلعله أن يعفي في البلد الفلاني الآن
قال:  -السلامعليه الصلاة و -النبي لأن  ؛حقيقة الحال يشكل عليه الحديثفهم ولذا الذي ما ي ،يملكها أحد

عي ثابت بين حكم شر ، ل ؟نهم أقدموا على أساس أن الولء لهملأ ؛ير بهمر ويقول هذا تغ ((اشترطي لهم الولء))
ففعلت  ((من أعتقلفإنما الولء  ،الولء اشترطي لهم))ولذلك قال:  ،-السلامعليه الصلاة و -بأبلغ بيان من النبي 

-كما هي عادته في خطبه  ،وأثنى عليه ،في الناس فحمد الله -صلى الله عليه وسلم-ثم قام رسول الله  ،عائشة
وهذه سنة في الخطب، جاءت من أكثر من  :ثم يقول: أما بعد ،ناءيفتتحها بالحمد والث -السلامعليه الصلاة و 

بدال أما بالواو  ،-السلامعليه الصلاة و -ثلاثين طريق عن النبي  ، عليه المتأخرون  جرى أما بعد بهذا اللفظ، وا 
لأنه  ؛قائم مقام الشرط مبني على الضم (بعد)و ،حرف شرط وتفصيل (أما)و ،أما بعد ،بها السنة لكنها ل تتأدى

 ،حذف المضاف مع نيته، وجواب الشرط الأصل أن يقترن بالفاء، يعني الأصل أن يقال: أما بعد فما بال رجال  
ل فالأصل أنها ل ،وما أشبه ذلك ،خسولعل الفاء سقطت من نقل الرواة أو النا  بد أن توجد في جواب الشرط.  وا 

 مثبت.طالب: 
  ؟نعم

 .عندي مثبتةطالب: 
  ؟ويش يقول ؟عندك

  ....يقول: أما بعد فما بال
  بد أن تقترن بالفاء. ل ، هذا الأصلنعم هذا الأصل

 ... .بدون  أخرى ونسخة طالب: 



 ،الحمد لله رب العالمين ،ثم أما بعديقول: بعض الناس  ،الصواب بالفاء، أما بعد ما بال رجال ،ل ،ل
ثم  ،أما بعد :قال لولكن  ،ل قيمة لها هنا (ثم)هذه  ،والمرسلين ثم أما بعدوالسلام على أشرف الأنبياء  ةصلاالو 

ليعطف الثاني  ؛أما بعد ل بأس :ثم قال ،أو من موضوع إلى آخر ،احتاج إلى النتقال من أسلوب إلى آخر
 .على الأولى
هذا الأدب النبوي في الخطب أنه ل  ((أما بعد ما بال رجالٍ يشترطون شروطا  ليست في كتاب الله))

ما بال  ،ما بال رجال ،-السلامعليه الصلاة و -شخاص، ول يواجههم بما يحرجهم أمام الناس، بل يعمم الأ ينيع
الصلاة  يهعل-أقوام، هذا هو الأدب النبوي في الخطب، ولذا تعيين الأشخاص في الخطب على خلاف هديه 

 .-والسلام
زم أن تكون الشروط كلها ليهل  ((-وجل عز-ل رجال يشترطون شروطا  ليست في كتاب الله با ما))

عليه -لأن قوله  ؛نعم ؟أعم من القرآن فيشمل السنة في كتاب الله؟ أو المراد بكتاب الله هنا حكم الله الذي هو
في سنته  ؟-السلامعليه الصلاة و -هذا في كتاب الله أو في سنته  إنما الولء لمن أعتق(()): -السلامالصلاة و 

 .-وجل عز-وسنته من حكم الله 
ٍٍ ليس في كتاب الله فهو باطل)) ما كان من شرط ليس في كتاب الله ليس في حكم  ((ما كان من شرطٍ

لكن هناك  ،عرض الحائطيضرب به  -جل وعلا-وكل ما يعارض حكم الله  ،لمعارضته لحكم الله ؛الله فهو باطل
البطلان إذا كانت بى العقد يبقى صحيح، وهناك شروط تأتي عل دوالعق ،غيةوهناك شروط فاسدة ل ،شروط جائزة
 .وتفصيل هذه الأمور في كتب الفروع اه،تنافي مقتض
ن كان مائة شرط)) يعني ما يشترطه  ((وشرط الله أوثق ،قضى الله أحق))يعني ولو أكد مائة مرة  ((وا 

نم))شك أنه أحق بالوفاء وأوثق في الثبوت من غيره،  ل ويقضيه من أحكامه ويبرمه -جل وعلا-الله  ا الولاء وا 
 اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء(())مسلم فقال: ، واللفظ للبخاري، وعند متفق عليه ((لمن أعتق

شترطي ا: اشترطي عليهم، مو الشافعي والمزني يقول ؟أو أن اللام بمعنى على ؟اشترطي لهم هل هو على ظاهره
ا{: يعني ،وبعضهم يستدل على هذا ببعض الآيات ،معنى لهم عليهم ،لهم أْت مْ ف ل ه  نْ أ س   [( سورة الإسراء7)] }و اِ 

ون  لِلأ ذْق انِ{يعني عليها،   على الأذقان والحروف تتناوب، الحروف ينوبيعني يخرون  [( سورة الإسراء707)] }ي خِرُّ
 ن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف، وهذا ما يقرره شيخ الإسلامبعضها عن بعض، ومر بنا مراراا أ

وأن معنى لهم عليهم مقبول لول أن السياق يأباه،  ،وعلى كل حال هذا أعني تقارب الحرفين هنا ،بن تيميةا
عليه -ثم بعد ذلك يقوم  "؟اشترطي عليهم"في أول الأمر فما قبلوا فكيف يقول ثانية وهم ما قبلوا  اشترطت عليهم

اشترطت عليهم في أول الأمر ما  ؟شترطت عليهموقد ا ((ما بال أقوام))ويخطب ويعرض بهم  -السلامالصلاة و 
ل مو بظاهر ،ه السياقيكون هذا التأويل ضعيف يرد وحينئذ   ،بد أن يكون الولء لنا وقالوا: ل ،بلواق  ؟ظاهر وا 

 التعريض بهم، نعم؟ ول ،احتاج الأمر إلى هذه الخطبةلأنه لو اشترطت عليهم وقبلوا نعم ما 
 .. طالب:......
 نعم؟، ي كتاب العتقهذا يأتي ف

 .. طالب:......



 ،ما قدرت ،عجزت :م واحد وأعجز نفسه قالثم بقي عليه نج لكن مثل الرقيق إذا كوتبهو مضعف، 
  ، نعم.لأنه من كسبه وهو وكسبه لسيده ؛ل يعيده ؟د السيد عليه ما أعطاه إياههل يعي ،يعود رقيقاا 

: لا تباع, ولا توهب, ن بيع أمهات الأولاد فقالنهى عمر ع"قال:  -مارضي الله عنه-وعن ابن عمر 
 ".فوهم رفعه بعض الرواة"وقال:  رواه مالك والبيهقي "يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرةولا تورث, 

 -صلى الله عليه وسلم-د, والنبي أمهات الأولا كنا نبيع سرارينا"قال:  -رضي الله عنه-وعن جابر 
 ., وصححه ابن حبانيقطنوالدار وابن ماجه  رواه النسائي "حي, لا نرى بذلك بأسا  
 :-تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

فقال في شأن أم  "عن بيع أمهات الأولادنهى عمر " :قال -مارضي الله تعالى عنه-عن ابن عمر "
أما  ،البيع والشراءلماذا؟ لأن ولدها أعتقها، بولدتها صارت حرة في باب  "ولا تورث ،ولا توهب ،لا تباع" :الولد

ب رق، شوب حرية و فهي ل تزال في حكم الإماء، ففيها شوب حرية، وفيها ش ،في باب الخدمة والمهنة والقسم
 ، وفيها شوب رق -رضي الله تعالى عنه-وهذا منزع أمير المؤمنين عمر  ،فلا يجوز بيعها ،لأن ولدها أعتقها

حكم من في  فتدخليدها، فهل تعامل معاملة الأحرار في عدم البيع باعتبار أنها ل تعتق العتق التام إل بوفاة س
وهنا يمكن  ؟ة سيدهالأن عتقها لم يحن إل بوفا في حكم الأرقاء في جواز البيع؛تدخل أو  ؟ع حر فأكل ثمنهاب

 لأنها مشبهة للحر من وجه، ومشبهة للرقيق ؛وهذا فيما لو خلت المسألة عن النصوص ،أن يستعمل قياس الشبه
هذه  الخبر موقوف عليه، نهى عمر عن بيع أمهات الأولد، أم الولدو  -رضي الله تعالى عنه-من وجه، عمر 

أو من حر ل يجد طول حرة،  ،إما بإنكاحها من رقيق ،غيره لكن إذا ولدت من وطء ،سيدها التي تلد بسبب وطء
ل ل؟ فليست أم ولد هذه نهى عمر عن ، ن الولد يتبع أمه حرية ورقاا لأ ؛بل ولدها رقيق مثلها ،تصير أم ولد وا 

بل  ،لأنه ل يوجد هذا النوع من البشر ؛عد عن الواقع الذي نعيشهوهذا الباب كله فيه غرابة وب   ،بيع أمهات الأولد
؛ لأن الناس ومن أحكامه ما يصعب فهمه ،ولذلك أحكامه قد تخفى على بعض الخاصة ،هو ملغى كما تعلمون 

باب من أبواب  جر لأنه غير عملي على حد زعمهم، وهوما يلتحق به ه  و العتق والرق  بهجروا دراسته كتا
))من يرد الله به  :-رضي الله عنه-داخل في حديث معاوية  ،والفقه فيه كالفقه في غيره ،الدين ل يجوز تركه

 .كشبه ذل، وما أومنها ما يتعلق بالرق والعتق ،بوابهفي جميع أ في الدين(( هخيراا يفقه
ولا تورث، يستمتع بها  ،فقال: لا تباع ولا توهب ،عن بيع أمهات الأولاد -رضي الله عنه-نهى عمر "
لكنه موقوف على عمر، ورفعه بعض الرواة  ،وهو صحيح "حرة، رواه مالك والبيهقيهي فإذا مات ف ،ما بدا له

لساا عند وغيره عن بريدة قال: كنت جاأخرج الحاكم  ،والحديث له سبب ،فوهم -السلامعليه الصلاة و -النبي إلى 
جارية من قريش تباع  :فقالفجاء ثم نظر  ؟هذا الصوت اانظر م مر إذ سمع صائحة فقال لغلامه يرفأ: يا يرفأع

أنه ل يجوز على ستدل عمر بهذا الحديث ه، وافي شأن من فرق بين الولد وأمأمها، ونعلم ما جاء من الوعيد 
 يتضمن التفريق المنهي عنه. لأنه  ؛بيع أمهات الأولد

هل يمكن أن يباع ولدها معها؟ نعم ل يمكن أن يباع لأنه حر، من لزم بيع أمهات الأولد التفريق بين 
أما بعد فهل كان فيما جاء به : جمع المهاجرين والأنصار فقال لهم -رضي الله تعالى عنه-فعمر  ،الأم وولدها



القطيعة في  ، كيف تفشوت فيكم فاشيةبحقد أص :قال : ل،قالوا ؟القطيعة -صلى الله عليه وسلم-محمد 
 . -رضي الله تعالى عنه-شك أن هذا من دقيق فقه عمر  لو  ة،القطيع ، هذهبيعت الأم وترك أبنها؟ إذا الصحابة

 :الحديث الذي يليه حديث جابر
الذي  "لا نرى بذلك بأسا   ،حي -صلى الله عليه وسلم-والنبي  ،نا أمهات الأولادير راكنا نبيع س"قال: 

عليه -بمنع عمر ونهيه عن بيعهن قال: من أين لنا أن نعرف أن النبي  وهم الأكثر استدللا  يرى عم جواز البيع
-والنبي  ،أمهات الأولدكنا نبيع سرارينا " والحديث قابل للتصحيح ؟اطلع على هذا البيع فأجازه -السلامالصلاة و 

اطلع  -السلامعليه الصلاة و -من أين لنا أن نعرف أن النبي  "؟اا ل يرى بذلك بأسحي  -السلامعليه الصلاة و 
 ،هو مذهب الظاهريةو من قال بجواز بيعهن ، و ن أمهات الأولد ل يبعنهذه حجة من يقول: إ ؟على ذلك؟ نعم

 :قول الصحابيإن  :لكن القول الأول هو قول الجمهور، قال ،وقال به جمع من أهل العلم ،الشافعيةقول عند و 
كنا نعزل مسائل، استدل على جواز العزل، "ولذا استدل جابر على  ،حكماا  فهو مرفوعكنا نفعل له حكم الرفع، 

 "حي ل نرى بذلك بأساا  -صلى الله عليه وسلم-والنبي هنا: "بمثابة قوله  "والقرآن ينزل" :وقوله "والقرآن ينزل
هذا  ،القرآنعنه  ، ولو كان مما ينهى عنه لنهىنعزل والقرآن ينزلكونه حي أن القرآن ينزل، كنا  ،الحكم واحد

وما تقدم موقوف على عمر، والذين  ،حكم الرفع عند أهل العلم لهو  ،الأولد أمهاتيستدل به من يقول بجواز بيع 
نهي بمحضر وأصدر هذا ال ،والستنان بسنته ،ة راشد، أمرنا بالهتداء بهديهيفبنهيه قالوا: خلو عملوا بقول عمر 
الطلاق مثلاا طلاق الثلاث في عهد  عمل بها الجمهور، ألةوالأنصار، وهناك نظاير لهذه المسمن المهاجرين 

رضي الله -ثم اجتهد عمر  ،وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 ،ة راشديفعلى أنه خل عملوا بنهي عمر بناءا الجمهور  ،فهذه نظيرها ،هو قول الجمهورفصار  فأمضاه -عنه

كنا نبيع " :-رضي الله عنه-قد تكون في قوتها مثل قول جابر  ،واستدل بأدلة ،واجتهد ،أمرنا بالقتداء بسنته
وعلى كل حال الجمهور  ،الولد وأمهسيما ما جاء من التحذير والترهيب من التفريق بين  إلى آخره، ل ..سرارينا

 هذه بعض النسخ. ،وهو وجه عند الشافعية ا،بجواز بيعه والظاهرية يقولون  ،الأولد ل تباع على أن أمهات
 . مثبتةعندي طالب: 

 . ...وهي التي عليها
 .. طالب:......

 نعم؟  ،التي عليها الشرح، الشارح اعتمد الياء
 . ناموجود عندطالب: 
 نعم؟ 

  ..هذا المثبت. ا  قال هنا: لا نرى بذلك بأسطالب: 
، اا الأقوى وأل نرى بذلك بأس ،هذه الأقوى في اختلاف النسخ ،هذه الأصح ،أصح أصح ل نرى  ،أقوى ل 
 ل نرى. ،كنا نفعل

 .... .وسيمنسخة  لمصادريرى وما أثبتناه موافق ل (دال ونون )في نسخة طالب: 



 ،ماء منهم الظاهريةوقال بعض العل ،العلم أن أمهات الأولد ل يبعنأهل على كل حال المسألة جمهور 
رأى أنه و  ثم اجتهد ،ولدعمر في عدم جواز بيع أمهات الأموافق ل -رضي الله تعالى عنه-أيضاا كان علي هو و 

عبيدة بن  ،عبيدة السلمانيه قال ، نعمرأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك منفرداا  :، ولذا قيل لهل مانع من بيعهن
 نعم.  ،إلينا من رأيك وحدك رأيك مع رأي عمر أحب :السلماني وعمر 

عن بيع فضل  -صلى الله عليه وسلم-نهى النبي "قال:  -مارضي الله عنه-وعن جابر بن عبد الله 
  ".وعن بيع ضراب الجمل"وزاد في رواية:  ،مسلم رواه "الماء

 "عن عسب الفحل -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول الله "قال:  -مارضي الله عنه-وعن ابن عمر 
 .ه البخاري روا

 .نعم
 :-تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

عن بيع فضل  -صلى الله عليه وسلم-نهى النبي "قال:  -مارضي الله عنه-وعن جابر بن عبد الله "
مقطوع برفعه يجعل الخبر  -السلامعليه الصلاة و -التصريح به  ،-صلى الله عليه وسلم-نهانا رسول الله  "الماء
والجمهور على أن هذه الصيغة  ،بخلاف ما لو قال: نهينا عن بيع فضل الماء -سلامالعليه الصلاة و -إليه 

فالمتجه  ،نهينا أو أمرنا :لأنه إذا قال ؛نهينا :ولو قال الصحابي ،المغيرة من الفاعل إلى المفعول أيضاا مرفوعة
عليه الصلاة -هو النبي و بل المتعين أن يكون هذا الأمر والنهي لمن له الأمر والنهي، في الأحكام الشرعية 

ذا صرح كما هنا-السلامو  والخلاف في قوة هذه  ،فهو مقطوع برفعه -صلى الله عليه وسلم-نا رسول الله انه :، وا 
النهي الصريح؟  كدللةالنهي الصريح فتدل على التحريم  ل تبيعوا فضل الماء ،الصيغة، هل هي بمثابة ل تفعلوا

إذا قال الصحابي  ،قالوا: ل تدل على النهي ،د الظاهري وبعض المتكلمينداو  مة أهل العلم على هذا، وخالفعا
وهو ليس في الحقيقة  ،لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي ى النهي حتى ينقل الصيغة النبوية؛نا ل يدل علانه

شرعية من يعرفها لأن الصحابة إذا ما عرفوا مدلولت الألفاظ ال ؛باطل مر ول نهي، لكن هذا كلام فاسدل أ
 .والدين كله ما أتانا إل عن طريقهم ؟!بعدهم

فما زاد عن  ،لتحريمهي اوالأصل في الن "عن بيع فضل الماء -صلى الله عليه وسلم-نهانا رسول "
وادي مثلاا بأن يكون في  ،في الأصلالحاجة عن الماء يجب بذله للمحتاج، وهو محمول على المياه المباحة 

ك إل بمبلغ رسله إليل أ :الوادي من في أعلىول يقول  ،بعده مرتفع ثم يرسل الماء وجوباا إلى منفيسقي الأول ال
أنت عندك أو معك  ،هاتطيع شراءالحاجة إليه من الأموال المحوزة ممن ل يس وكذلك ما يحتاج إليه تدعو ،كذا

 ؛ها نقول: يجب عليك بذلها للمحتاجقيمت احد عطشان وليس معهعلبتين من الماء وأنت بحاجة إلى واحدة جاء و 
إل على جهة الإيثار، لكن  هل تبذلحتاجه أنت أو يحتاجه من تحت يدك لأنه نهى عن بيع فضل الماء، أما ما ت

ته بحاجة إليه؛ لأن الحديث في الفضل، قنفأو من تحت يدك ممن تلزمك  ،زمك بذله إذا كنت بحاجة إليهلل ي
راب ، الناقة احتاجت إلى ضراب، الضالجمل "وعن بيع ضراب الجمل" :اد في روايةوالفضل هو القدر الزائد، وز 

راب ض روف نعم وسيأتي في الحديث الثاني عسب الفحل، نعم نهى عن عسب الفحل، عن بيعهر معاظال
هذا  البقرة إلى وطء، احتاجت الشاة أو العنز إلى وطء، ت، احتاجت الناقة إلى ضراب إلى وطء، احتاجالجمل



الذي عنده الجمل المتميز الذي نتاجه يباع  وجاء زيد بناقته إلى عمر  المراد به قيمة مائه،، سب الفحلع
يمكن حقنا الجمل متميز  ما :قال ،على هذه الناقة : نريد الجمل ينزوعن نتاج غيره، قالوابأضعاف مضاعفة 

 ؟نعم ،مائة ألف أو مأتي ألفبتبي بمجان، هذا الجمل الآن كنت إذا  دور غيره
 بملايين. طالب:

لأن هذه الأمور مما ينبغي أن  منهي عنه؛ ،الإبلراب : وعن بيع ضيقول ،المقصود عاد بأي ثمن كان
والتشاحن، فضراب الجمل ومثله بقية الحيوانات ل  ل على وجه التشاح ،تسود بين المسلمين على وجه التعاون 

على هذه  قال: بكم تترك هذا الجمل ينزومنع الجهالة، ن سبب ال: إيجوز أخذ الأجرة عليه، ومنهم من يقول
والجهالة معروفة في مثل  ،سببه الجهالة ...،وفي ،النهي من أجل الجهالة في عدد المرات ،قال: بألف ؟الناقة

أو عدد كذا من  ،لمدة ساعة :حددت المدة قال لكلكن لو  ،فالنهي عنه من هذه الحيثية ،هذا، ففيه غرر
ن كانت مؤيدة  الجهالة، ول شك أن هذه العلةعلل النهي بالغرر و  هبعض أهل العلم هذا؛ لأن أباح ،النزوات وا 

ذا ا ،ومنع الجهالة ،بنصوص أخرى في منع الغرر الحكم غير معلل، لكن هنا  ،الجهالة ثبتت الإباحةرتفعت وا 
تح محل الحجامة، واحد جالس فيعني مثل ا ،ينبغي أن يسود بين الناس، وأن هذا مما لقاا ع مطفالذي يظهر المن

هذه مما  :أقول ،وكذا لأعمالطيب أنا خسران وتارك ل ،حجام يجي واحد يبي يحجم يقول: كسب الحجام خبيث
فالمقصود أنه  ،الحجام وأعطى ماحتج -السلامعليه الصلاة و -والنبي  ،ينبغي أن تسود بين المسلمين بدون أجرة

وأن تكون أمورهم مبنية على المسامحة ل على المشاحة، لكن لو  ،نبد أن تسود هذه الروح بين المسلمي ل
الألوف  اتئبمأنا خسران  ،ما عندنا إل بدراهم ،ما في نهى ما نهى :افترضنا أن شخصاا عنده جمل متميز وقال

من المحتاج الذي هو دافع الأجرة مثل مشتري ما يحتاج إليه مما يمنع بيعه أمره أخف م :ومتى أدخلهن؟ نقول
 :نقول ،خذه يمنع دفعه؛ لأن ما منع أالأجرة يحرم دفعهانع أخذ ما دام م   ذ هذه الأجرة، يعني قد يقول قائل:يأخ

ما  مثل فيدفع ؟ماذا يصنع صاحبها ،الله المشتكىإلى ف ،فإذا لم يحصل عليها إل بمقابل ،هناك أمور ل بد منها
ن ك ،يشتري الكلب عند الحاجة إليه  ،الأسمدة لزراعتهمثل ما يشتري  ،بيعه يقتضي منع البيعالنهي عن  انوا 

 .يعم الجمل وغيره ،ما يشتري عموم ما يمنع لما ذكرنا، وهذا خاص الحديث بالجمل، والذي يليه مثل
عن عسب  -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول الله "قال:  -مارضي الله عنه-وعن ابن عمر " يقول:

ر والغنم وغيرها من الحيوانات التي تقتنى للنسل، الآن يؤتى بالماء من بعيد، والفحل يشمل الإبل والبق "الفحل
ومن أشياء نادرة، وهذا  ،لأنها من سلالت معينة ؛وبعد ذلك تباع بالقطارة ،بحوافظيؤتى بالماء من بلدان بعيدة 

فالأمر بالنسبة له أخف واحتاج إليه  لكن من اضطر إليه ،ل يجوز بيعه ،منه، هذه التجارة فرع عن هذا الحديث
  :وبالمناسبة سؤال هنا ،ممن يأخذ

 ة أطفال الأنابيب أم يتورع عنها؟عقم أن يعمل عملييقول: هل الأفضل لمن ابتلي ب
ج من أجل الحيوانات، الحيوانات ما هو متصور فيها مسألة ر لأن المسألة في جلب الماء من الخا

ن : إوقالوا ،شخص ابتلي بعقم لكن طفل الأنابيب ابتلي بعقم هذا سهل، هاأمر ، اختلاط أنساب ول زنا ول غيره
الطريقة ينتج  ، وبهذهفيك حيوانات لكنها ضعيفة تحتاج إلى تنشيط نأخذ منك ومن ماء المرأة فنجعله في أنبوب

زلل لأن ال ؛شك أنها مشكلة إذا وصل إلى حد معين يودع في رحم المرأة وتحمل به من جديد، المسألة ل ،الولد



أو  ،ر مثلاا ي  حفظوا هذا الماء وغ   ، وهي مسألة الأنساب، أنت افترض أنهموالخطر فيها يقع في مسألة عظيمة
بما قدر الرحمن، نعم أفتت بعض المجامع العلمية بجواز مثل  ، وفوق هذا كله الرضاحصل خطأ من غير قصد

 ،ن زوج وزوجته في الجملة يعني أفتوى بهذاهذا شريطة أن تعمل كافة الحتياطات لحفظ هذا الماء، وهو ماء م
 .لكن يبقى أن المسألة من أبتلي بهذا عليه أن يرضى بما قدر الرحمن

ـــــــرحمن واشـــــــكره واحمـــــــد      وكن صابراا للفقر وادرع الرضا  بمـــــــا قـــــــدر ال
 ج

ثم  ،كم من شخص  بذل المستحيلات من أجل الولد ؟ماذا يحصلك من خلال هذا الولدما تدري أنت 
حياته بسبب هذا الولد جحيماا ل يطاق، هل تعرفون أن هناك ناس ما ينامون الليل بسبب الأولد، يعني  صارت

، لكن يبقى أن له هذا نعمة في حياته وبعد مماته لاق، نعم الولد الصالح الذي يدعوالولد ليس بنعمة على الإط
حال إن أراد أن يفعل هذا الفعل فقد صدرت كل  وعلى ،لهالله  ؟ يرضى بما أختارةالإنسان ما يدري وين الخير 
 سم.، لكن أنا في وقفة من هذا ،تفيه فتوى من بعض الجها

 .. طالب:......
ن الماء المحوز والمتعوب عليه مثل الأمور المشتركة العامة مثل الماء والحطب وغيره : إم يقولون ه

وحازه إلى رحله وتكلف عليه له أن يأخذ  لكن إذا تعب عليه ،اعة بين الناس والحشيش والكلأالأصل أنها مش
ل فالأصل أن رقيمة، له أن يأخذ القيمة بقد هذا الأصل، وما زاد على ذلك فهو  ،مشاع بين الناس هأتعابه، وا 

 بيع. 
 .. طالب:......

 عن بيع فضل الماء يتوقف في مثل هذهومن يعرف النهي  .....على كل حال ،وشغلتصفية  ،مثل هذا
 ؟ورع عنها، نعمويت ،الأمور

 يكفي. 
 وصحبه أجمعين. هبينا محمد وعلى آلن ،وسلم وبارك على عبدك ورسولكصل اللهم 

 
  


